
قراءة تاريخية في عقيدة الجيش، ونظام الحكم الطائفي 
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للكاتب :محمد العواودة

فــي مــحاولــته الــنقديــة " الــجيش والــسياســة فــي ســوريــا "، يــثير الــدكــتور 
بـشير زيـن الـعابـديـن قـضية تـفوق الـوعـي الـطائـفي عـلى سـؤال المـواطـنة 
والــدولــة فــي ســوريــا، واثــر ذلــك عــلى المــؤســسة الــعسكريــة ونــظام الــحكم 
فـيها مـنذ مـرحـلة الانـتداب الـفرنـسي وحـتى الـفترة الـراهـنة، كـما ويـعرض 
للحــــظة الــــتاريــــخية الــــتي شــــكلت هــــذا الــــوعــــي، الــــتي يحــــددهــــا بــــانــــهيار 
الــــخلاف الــــعثمانــــية، وعجــــز الســــلطة الــــفيصلية بــــعد ذلــــك، ومــــن بــــعدهــــا 

الانتدابية، في تبني نظرية أيدلوجية ناضجة وبديلة.

فـــقد عـــمد الانـــتداب الـــفرنـــسي مـــنذ دخـــولـــه ســـوريـــا إلـــى ســـياســـة فـــرض 
الـــكانـــتونـــات الـــطائـــفية وإثـــارة الـــنزعـــات الانـــفصالـــية فـــيها، حـــيث كـــانـــت 
تــرغــب هــذه الأقــليات فــي نــفس الــوقــت تــأكــيد خــصوصــيتها بــعد انــهيار 
الـــخلافـــة الـــعثمانـــية، وتـــرســـيخ انـــفصالـــها عـــن غـــالـــبية المـــجتمع الـــسوري، 
كـما عـمل الانـتداب عـلى تـرسـيخ الـثقافـة الـطائـفية، وتـضخيم مـظالـم أبـناء 
الأقـليات، وحشـدهـا كـمعارضـة ضـد الأغـلبية الـسنية، مـا أدى إلـى عـرقـلة 
فـــرص تـــحقيق الـــتجانـــس بـــين أبـــناء المـــجتمع الـــسوري، وظـــهور هـــويـــات 
مـــتعددة وانـــتماءات مـــتضاربـــة داخـــل الـــكيان الجـــمهوري الـــذي زرَع فـــيه 

بذور الفتنة والانقسام.

وقــــــــد عُــــــــزز هــــــــذا الانــــــــقسام، تــــــــشجيع الانــــــــتداب (1920- 1945) عــــــــلى 
الانخــــــراط فــــــي الــــــتشكيلات الــــــعسكريــــــة الــــــتي اشــــــرف عــــــلى تــــــدريــــــبيها 
الانـتداب ذاتـه مـثل:"جـيش الشـرق" ، و" قـوات الشـرق " لأبـناء الأقـليات 



مــــثل: الــــنصارى، والــــعلويــــون، والــــدروز، والاســــماعــــليون، والــــنصيريــــون، 
والمــــتاولــــة...الــــخ ، وأردفــــه بتســــليم أبــــناء الــــطوائــــف أرقــــى المــــناصــــب فــــي 
الـحكومـات الـتي أمـر بـتكليفها، وتحـريـضهم عـلى مـقاتـلة الأغـلبية الـسنية 

التي كان جل صفوف المقاومة منها.

كـان لهـذا الإرث الـقاتـم الـذي خـلفة الانـتداب امـتداداتـه الـزمـنية فـيما بـعد 
خــروجــه لــزعــزعــة الاســتقرار فــي ســوريــا، إذ بــقي الــجيش رهــينة بــأيــدي 
الأقــليات، مــا أدى إلــى هــشاشــة الــنظام المــدنــي فــي ســوريــا الــذي كــان 
تـــبعا لـــسياســـات الـــجيش ، وهـــو مـــا يفســـر بـــدوره، قـــيام ضـــباط الـــجيش 
بــشن ســلسلة مــن الانــقلابــات الــعسكريــة لتســلم زمــام الأمــور فــي الــدولــة، 
وهــو مــا يفســر أيــضا، انــفراط عــقد الــوحــدة مــع مــصر، وشــمولــية الــحكم 
الــقائــم فــي ســوريــا حــتى الــيوم، والانــفاقــات الضخــمة الــتي كــانــت تــنفق 
عــلى الــجيش، فــقوة الــجيش وتــماســك الــطائــفة الــحاكــمة ، كــانــا يــشكلان 
الـركـن الأسـاس فـي إطـالـة عـمر أي سـلطة تـحكم سـوريـا، ومـعيارا لـقوتـها 

وصيرورتها. 

كــــــما كــــــان لــــــلوضــــــع الــــــدولــــــي الــــــقائــــــم وتــــــنافــــــس الــــــقطبين الــــــرأســــــمالــــــي 
والاشــتراكــي أثــره الآخــر أيــضا عــلى ســوريــا، إذ بــدأت تــيارات يــساريــة 
تخــرج عــلى الــساحــة الــسوريــة تــحت مــسمى "الأحــزاب الــتقدمــية " مــثل 
حــزب الــبعث الــعربــي الاشــتراكــي، والحــزب الــقومــي الــسوري، والحــزب 
الــــشيوعــــي، وبــــدأت الــــسياســــة الــــسوريــــة تــــتجه بــــصورة مــــتسارعــــة نــــحو 
الـــيسار عـــلى حـــساب الأحـــزاب الـــوطـــنية الـــتقليديـــة، فـــقد شهـــدت ســـوريـــا 
خــــلال الــــفترة المــــمتدة مــــن مــــارس 1963 وحــــتى نــــوفــــمبر1970 مــــتغيرات 
كـبيرة عـلى الـصعيديـن المـدنـي والـعسكري فـي ظـل هـيمنة حـزب الـبعث، 
حـــــيث أصـــــبح المشهـــــد الـــــسياســـــي فـــــي ســـــوريـــــا أكـــــثر دمـــــويـــــة مـــــكرَّســـــا 



بــــانــــقلابــــاتــــه الــــثلاث، ومــــحاولات الانــــقلاب الــــثلاث الأخــــرى، والــــتصفيات 
الـــــتي طـــــالـــــت فـــــئات كـــــبيرة مـــــن المـــــجتمع الـــــسوري، واســـــتخدمـــــت فـــــيها 

أسلحة الجيش ومدرعاته على نطاق واسع في المدن السورية.

أمــــا عــــلى الــــصعيد الــــسياســــي، فــــقد تــــبنى الــــبعث ســــياســــة تهــــدف إلــــى 
تـرسـيخ حـكم الحـزب الـواحـد، وإلـغاء جـميع الأحـزاب الـوطـنية الـتقليديـة، 
وتــحقيق دمــج كــامــل بــين مــؤســسات الــحكم المــدنــي والــجيش، وثــم تــنفيذ 
هــذه الــسياســات مــن خــلال قــالــب ايــدولــوجــي واحــد يــرتــكز عــلى مــبدأ " 

الجيش العقائدي " وترسيخ البعث كحزب قائد للدولة والمجتمع.

نــــتيجة لهــــذه المــــتغيرات الــــتي طــــرأت عــــلى صــــعيد الــــعلاقــــات بــــين الــــحكم 
والـجيش فـقد تـغيرت مـراكـز الـقوى فـي المشهـد الـسياسـي الـسوري فـلم 
يـعد لـرئـاسـة الجـمهوريـة أو رئـاسـة الـوزراء أو رئـاسـة الـبرلمـان تـلك الأهـمية 
الـسياسـية، بـل انـتقل الـنفوذ الـفعلي إلـى الأجهـزة الحـزبـية الـتي تـمتعت 
بـــصلاحـــيات أوســـع مـــن المـــؤســـسات الـــدســـتوريـــة مـــثل: " مجـــلس قـــيادة 
الـثورة، والـقيادة الـقومـية، والـقيادة الـقطريـة، والـلجنة الـعسكريـة، ورئـاسـة 
الأركـــان، وأصـــبح بـــذلـــك رؤســـاء الجـــمهوريـــة والـــحكومـــة والـــبرلمـــان، مجـــرد 
شــــخصيات هــــامــــشية يــــتم تــــعيينهم مــــن قــــبل الــــزعــــامــــة الــــديــــنية والــــقيادة 

العسكرية لحزب البعث.

لــــــعبت الــــــلجنة الــــــعسكريــــــة دورا أســــــاســــــيا فــــــي رســــــم ســــــياســــــة الحــــــزب 
والــــسيطرة عــــلى أجهــــزتــــه، حــــيث يــــعزي إلــــيها الانــــقلابــــات الــــتي عــــصفت 
بـــسوريـــا مـــنذ الـــفترة 1963-1970 والـــتصفيات الـــواســـعة داخـــل الحـــزب 
فـي تـلك الـفترة، الـتي كـان يـشكل نـواتـها خـمسة مـن الـضباط جـلهم مـن 
الـــعلويـــين، انـــضم إلـــيهم آخـــرون مـــن مـــختلف الـــطوائـــف فـــيما بـــعد، وكـــان 
مـــن بـــين هـــؤلاء الـــضبط الخـــمسة الـــنقيب حـــافـــظ أســـد، جـــمعهم السخـــط 



عــلى مــيشيل عــفلق، والمــوقــف الســلبي مــن مــوضــوع الــوحــدة بــين ســوريــا 
ومــــصر، وتــــكريــــس الــــتنافــــس الــــطائــــفي الــــذي قــــامــــت الــــلجنة الــــعسكريــــة 
بــإذكــائــه، مــن خــلال اســتدعــاء الــضباط وضــباط الــصف الــذيــن تــربــطهم 
أواصــر عــائــلية أو عــشائــريــة لــتعضيد مــراكــزهــم فــي الــجيش، ســيما مــن 
الـــنصيريـــين الـــشيعة الـــذي كـــان لـــهم الـــنفوذ الأوســـع بـــعد انـــقلاب مـــارس 

 .1963
فــي غــضون هــذه الــفترة قــامــت الــلجنة الــعسكريــة أيــضا بــتقويــة نــفوذهــا 
حــــول الــــعاصــــمة دمــــشق، مــــن خــــلال ســــلسلة إجــــراءات انــــقلابــــية داخــــلية 
اســتهدفــت إبــعاد الــضباط الــسنة مــن المــواقــع الــحساســة فــي الــعاصــمة، 
واسـتبدالـهم بـضباط عـلويـين، وتـجنيد عـدد كـبير مـن الـعلويـين فـي الـفرق 
الــــــــعسكريــــــــة ذات الأهــــــــمية الإســــــــتراتــــــــيجية، إذ تــــــــشير الــــــــدراســــــــات أن 
الـــتنسيب الـــطائـــفي فـــي الـــجيش بـــلغ مـــا نســـبته ســـبعون فـــي المـــائـــة مـــن 
الــــــعلويــــــين وفــــــصائــــــل الــــــشيعة الأخــــــرى، كــــــالــــــنصيريــــــة، والإســــــماعــــــيلية 

والمرشدية، وبعض الطوائف والأقليات الأخرى الموالية لها.

بــــعد ســــلسلة مــــن الأحــــداث، بــــدأت بــــاحــــتدام الــــصراع الــــطائــــفي داخــــل 
الــلجنة الــعسكريــة ذاتــها، مــرورا بــالــصراع بــين أمــين الــحافــظ " ســني" 
وصــلاح جــديــد " نــصيري " حــيث انــحاز حــافــظ أســد إلــى تــكتل صــلاح 
جـــديـــد، وانـــتهاء بـــالمـــعركـــة الـــتي خـــاضـــها الـــجيش الـــعلوي ضـــد الـــضباط 
الـــسنة بهـــدف الـــقضاء عـــليهم، ومـــن ثـــم هـــزيـــمة هـــذا الـــجيش فـــي يـــولـــيو، 
1967، بـــرز نجـــم حـــافـــظ أســـد بـــعد انـــقلابـــه عـــلى نـــور الـــديـــن الاتـــاســـي، 
وتـولـيه مـقالـيد الـبلاد عـام1971، لتتخـذ الـسياسـة فـي سـوريـا مـنحنا آخـر 
أكـــثر وعـــيا بـــالمـــرتـــكز الـــطائـــفي، والـــبعد الـــعائـــلي عـــلى مســـتوى الســـلطة 

بشقيها العسكري والمدني. 
فـقد عـمل حـافـظ مـنذ تـولـيه مـقالـيد السـلطة فـي سـوريـا عـلى فـرض نـظام 



حــكم يــقوم عــلى الــدمــج بــين حــزب الــبعث والــقوات المســلحة لــلهيمنة عــلى 
مـؤسـسات الـحكم المـدنـي، وإعـادة تـرسـيخ الإرث الـفرنـسي، المـتمثل فـي 
قــــــيام نــــــظام حــــــكم مــــــدنــــــي ضــــــعيف وأحــــــزاب ســــــياســــــة لا تــــــملك نــــــظريــــــة 
سـياسـية نـاضـجة فـي مـواجـهة مـؤسـسة عـسكريـة تبسـط نـفوذهـا عـلى كـل 
الأجهـــزة المـــدنـــية، بـــالاســـتناد عـــلى الأقـــليات الـــطائـــفية، الأمـــر الـــذي أدى 
فــيما بــعد إلــى تفجــر الأوضــاع فــي ســوريــا فــي يــونــيو ســنة 1980 وقــيام 
الـــجيش الـــعلوي الـــسوري بـــقمع الأخـــوان المســـلمين، إذ تـــرســـخ فـــي هـــذا 
الـــــعمل الـــــعسكري الـــــوعـــــي الـــــطائـــــفي بـــــقوة عـــــندمـــــا بـــــادر هـــــذا الـــــجيش 
بــارتــكاب مــجازر جــماعــية وضــرب الــسجون الــتي جــمع فــيها الآلاف مــن 

الشوارع بالدبابات. 

لـقد أوغـل نـظام حـافـظ أسـد فـي تـرسـيخ خـصوصـية الـطائـفة الـنصيريـة، 
حـــيث عـــمد الـــضباط الـــعلويـــون بـــالـــتنسيق مـــع الاســـتخبارات الإيـــرانـــية، 
لــتشكيل مــيلشيات طــائــفية فــي لــبنان عــلى شــاكــلة مجــموعــة المــرشــديــين، 
وجــــمعية المــــرتــــضى، وحــــزب الله أخــــيرا، تــــزامــــن ذلــــك مــــع قــــيام الأجهــــزة 
الـــرســـمية بـــاســـتقدام رجـــال ديـــن شـــيعة مـــن لـــبنان مـــن اجـــل الـــوعـــظ فـــي 
الـقرى الـسوريـة، كـما تـمكنت إيـران مـن تـأسـيس وجـود مـرجـعي لـها فـي 
دمـشق، ومـكاتـب تـمثل آيـات قـم وطهـران، فـي الـوقـت الـذي يـعاقـب فـيه كـل 
مـن يـنتمي إلـى جـمعية ديـنية سـنية، كـما عـمدت المـخابـرات الـسوريـة إلـى 
إرسـال مجـموعـات مـن الشـباب الـعلويـين إلـى إيـران لـتلقي الـتعليم فـيها، 
وهـو مـا يفسـر بـدوره عـقائـديـة هـذا الـجيش وطـائـفية الـدولـة الـتي تـكرسـت 
فـــي وقـــوف أســـد مـــع إيـــران فـــي حـــربـــها مـــع الـــعراق ســـنة 1980، الـــذي 
كـــانـــت تـــربـــطه مـــعها أمـــشاج عـــقديـــة مـــتينة، مـــخالـــفا فـــي ذلـــك الإجـــماع 
الـــعربـــي ومـــباديء حـــزب الـــبعث الـــذي أنـــجبه، وشـــعاراتـــه الـــقومـــية الـــتي 

أوصلته إلى القرار السياسي والسلطة فيما بعد. 



رغــم كــل الانــتقادات الــتي يــصبها الــباحــث طــيلة صــفحات الــكتاب عــلى 
بــــنية الــــجيش الــــسوري وتــــكويــــنه الــــعقدي وتــــهميشه لــــلحياة المــــدنــــية فــــي 
ســوريــا، مــنذ مــراحــل تــأســيسه فــي عهــد الانــتداب وحــتى الــفترة الــراهــنة 
الــتي مــازال فــيها الــجيش مــحافــظا عــلى بــنيته الــعقديــة الــطائــفية؛ حــيث 
عـمل حـافـظ أسـد عـلى تـقويـتها بـمنحنى أكـثر حـدة، مـن خـلال دمـجه بـين 
الســـلطات فـــي كـــيان الحـــزب، مســـتندا عـــلى الـــبعد الـــطائـــفي والأســـري، 
وتــكريــس مــفهوم الــزعــيم الــواحــد، والحــزب الــواحــد، مــن أجــل إطــالــة عــمر 
الـــنظام، إلا أن زيـــن الـــعابـــديـــن يـــعترف بـــالـــدهـــاء الـــسياســـي الـــتي كـــان 
يــتمتع بــها حــافــظ أســد، مــن خــلال قــدرتــه عــلى الجــمع بــين المــتناقــضات، 
وتـفويـت الـفرص عـلى خـصومـه، وهـو مـا يـراه غـير قـائـم فـي سـياسـة ابـنه 
بـشار، الـذي انـتهج الـسياسـة الـعقديـة المـطلقة، المـلتفة حـول إيـران وحـزب 
الله، مـــا أبـــقى ســـوريـــا فـــي عـــزلـــة دولـــية، وقـــطيعة عـــربـــية، لا تبشـــر بـــتلبية 

طموحات الشعب السوري والشعب العربي في المنظور البعيد.
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